الباب الثالكت 
فَهُمُْ الإسلام 


الدين» بفهم من؟ 
بين نصوص الشريعة ومقاصدها. 
ناذا يختلت: العلماء؟ 

من يمتلك الحقيقة؟ ! 


الدين» بفهم من؟ 


لا يصح إسلام أَحَدٍ حتى يؤمن بأن القرآن ليس من 
اختراع بشرء وإنما هو من عند الله يل وأن كل ما فيه حق» 
وقد تم بيان أدلّة ذلك في هذا الكتاب, ولله الحمد. 


وهذه قضية لا يُنازع فيها المنتسبون للإسلام» أن هناك 
ظاهرة فتن بها بعضهمء حيث تخلّصوا بها من الحقيقة السابقة 
دون أن يتبرؤوا من القرآن» وهي ظاهرة القراءة المفتوحة 
للنص القرآني؛ فتجدهم يقولون: نحن نؤمن بالقرآن» ولكن 
لا نؤمن بفهمك أنت للقرآن» ولا بفهم العلماء السابقين ولا 
اللاحقين» ولا نسِلم لفهم أخد من المسلمين: :وإثما لكل 
واحدٍ منًا قراءته الخاصة للنصٌ القرآني» يفهم منها ما شاء أن 
يفهم دون أن يَُخظئ طرف من الأطراف الآخرء وعلى ذلك 
فلا يوجد فهمٌ مُلزِمء أو بالأصح -: لا يوجد إسلام مُحدّد 
فلزم!! 


١١و‎ 


أذكر أني ناقشت أحد هؤلاءء فقلت له: ما حكم الزنا 
اللاي 7 له رد قلت: جيد» ما ارابك 00 
وإنما الاشساب ا فما نا رلك فى رن قال 0 
مُخطنًا ! 
أرأيتم كيف يتم التخلّص من الإسلام بخداع النفس؟! 
ويقول أحدهم : «لا توجد في عالم البشريّة مفاضلة بين 
حكم إلهى وحكم بشري؛ لأن كل حكم يتولاه الإنسان» 
حتى لو كان يرتكز على شريعة إلهئة سيصبح بالضرورة بشريًا . 
ضعفهم)"'' .اه. 
ولذلك تراهم يقولون: لا يوجد شيء اسمه الحَكم 
بالقرآن» ولم ينزلٍ القرآن ليَحكم! 
وإذا كان الموضوع بهذا الفهمء فلماذا يأمرنا الله برد 
التنازع إلى القرآن في قوله: «إوإن لتَرْعَم في شَيْءِ دوه إل أله 
وَأرسُولِ» [النساء: 59]» ومن المعلوم أن الردَّ إلى الله هو الرد 
إلى كتابه» والرد إلى الرسول. هو الرد إلى سُنْتهءِ كما أجمع 
2000 الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» لفؤاد زكرياء دار الفكر 
للدراسات والنشر (ص54١).‏ 


٠١8 


القيم كدَدْهُ في «إعلام الموقعين». ونقل ابن حزم قبله الإجماع 
على أثنا مخاطبون بهذه الآية وكل مسلم إلى يوم القيامة. 
ويسعناذ من الآية أنيا إذا احتكمنا إلى 'الكتاب والسّنة جد 
فيهما فصل النزاع» بينما يستلزم قول هؤلاء أن رجوعنا إلى 
الكتاجوالشة سيويدنا قراقا؟ لآن لكل إنييان قيمةه» .ولا 
يوجد أي قوانين وضوابط لفهم النصّ! ونقول لهؤلاء: هل 
يوجد أي حقيقة متفق على فهمها في القرآن؟ 

فإ كات ا؟ كرذع فصول اليبية إكذ» لهذا نوك القران؟ 
ألم ينزل ليكون حُبّة لله على عباده؟ ألا يعني هذا أن ترك 
الناس دون قرآن لا يضرهم شيئًا؛ لأنه لم يأتِ بأي حقيقة 
جديدة؟ فلم يمتنّ الله علينا بهذا البيان والهدى والموعظة؟ 
لماذا وصفه الله بأنه كتاب يُخرج من الظلمات إلى النور: 


1 م صن صني ابرغو م 06 0 وو 2 أ 
#قد جائكم ين ألو نور وَحتبٌ يت © يهدى بد 


20 


الخو اكت يضار رقف القت وفر ون القالمات 
إك الور يِاِذْنِهء دَيَمْدِهِمَ إِلّ صر تُستَقبوٍ 9©» 
[المائدة: .]١5- 15١6‏ 

وإن قالوا: بلى» فيه حقائق» ولكنها لا تتجاوز أصابع 
اليدين؛ كالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان وأداء 
الحج. نقول لهم: ما المعيار الذي جعلكم تعتبرون هذه 
الأمور حقائق واضحة المعاني متفقًا عليها؟ 

بالتأكيد لن يكون معياركم الإجماع المعروف عند 

ايل 


العلماء؛ لأنهم أجمعوا على أحكام كثيرة في القرآن زيادةً على 
ما ذكرتم؛ كالحكم ببطلان كل دين سوى الإسلام؛ وكتحريم 
الربا والزنا والقول على الله بلا علم وغير ذلك» ولن يكون 
تدخلكم في تحديد الفهم المتعلق بهذه الأحكام بأولى من 
إجماع العلماء على أحكام قرآنية كثيرة؛ فهم أهل الاختصاص . 

ثم» لو كان لكل شخص قراءته ولا نستطيع أن نخظئ 
أحدًا؛ فلماذا نجد هؤلاء الذين يدعون إلى القراءة المفتوحة 
للنص يخطئون بعض القراءات الأخرى؟! حيث نجدهم 
يُقَيِّمون قراءات بعض الإسلاميين للقرآن بأنها قراءات غالية 
في فهم النص . 

فعلى أي أساس حددوا المعنى المعتدل ليحكموا على 
غيره بالغلوٌ؟ ألم يقولوا بأن القراءات مفتوحة؟ إِذَا فليقرأ كل 
شخص قراءة فردية» وليفهم كل شخص ما يريدء فلا تنقدوا 
النامن » والتزموا مبادتكم . 
الفهم الصحبح : 

إن الله له أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فلا يجوز لنا 
أن نفسر القرآن بغير ما تقتضيه اللغة العربية الفصحى من معانٍ 
وسياقات. وأيضًا؛ فإن القرآن يفسّر ببعضهء فقد تجداية 
العملا لعيرها ة هاري لطدايية انيه نا لكي 
ولذلك؛ اعتنى أهل العلم بتفسير القرآن بالقرآن. 

ثم ؛ إِنْ رسول الله يك قد بين في سُنّته كثيرًا من آيات القرآن . 

١0١ 


ولذلك؛ فَإِنْ من تعابير الفهم الصحيح للقرآن أن يتم 
على ضوء سُنَّةَ مُبلَغْهِ يل فكثير من الأوامر المُجملة في القرآن 
كالأمر بالصلاة والزكاة جاء تفصيلها على لسان النبئ» ولا 
يمكن أداؤها إلا على ما بيّن رسول الله عَلِ. 

ثم: إِنْ أصحاب رسول الله كلةِ كانوا أعلم الناس بلغة 
العربي» وعاضروا وقت العتوريل» ولازموا وسول 1ه وهذا 
يؤهلهم إلى أن يكونوا أفهم الناس للقرآن»ء وهذا لا يعني أنه 
لم يَعْد هناك حاجة لتفسير القرآن وفهمه بعد الصحابة؛ فهذا 


كلام باطل» وإنما المقصود أن َهتَمُ بأقوالهم وتقريراتهم في 
التفسير»ء ونجعل لها مكانتها وقيمتهاء وألا نضرب بتفسيرهم 
عرض الحائط . 
اف ع 
هو متشابهء فقال: 

«ثرٌ له أَدَ عَقْكَ الكتت ينه عَيَثُ عُكَنتُ هُنّ م 


و 


كنب وَأَحْرٌ و4 [آل عمران: 7]» قال إمام المفسّرين 
الطبري كه مفرقا + بين المحكم 000 «المحكمات من 
أى الكفاب. نا لي يبيل من التأويل. أي الس غير 
وجو واحد» والمتثياية منهة ما استمل 0 ا" 


.)51/5( جامع البيان» للطبري» مؤسسة الرسالة‎ )١( 


١١١ 


قال الشيخ عبد الله العجيري في كتابه النافع «ينبوع 
الغواية الفكريّة»: «كل مذهب له أفكاره المحورية المركزية 
الن لمتل لسكياتث النتسي وقوافدة والقى: كد التشلب 
عابي عارنا ضرورة عن حدٌ المذهب؛ فمن يقادض بإلغاء 
الخزيات: لآ يمكن ايكون لببرالناء ومن دضو لالغاء 
مرجعية الشعب في الحكم لا يمكن أن يصير ديمقرا 
وهكذا يُقال في الإسلام: فيه منظومة تشريعية تفصيليّة مُحكمة 
لا يصحٌ الخروج عنها)"""2. 

وفي هذه القضية رد على من يقول: لا يوجد أي فهم 
يمكن أن يحكم بصحته أو بخطئهء وردٌ كذلك على من 
يقول: لا يوجد حقائق متفق عليها أو ينبغي أن يكون متفقًا 
عليها في القرآن الكريم. 


04 


كت زد 020 


.)5١١ص( ينبوع الغواية الفكرية» الناشر: مجلة البيان‎ )١( 


١1١ 


بين نصوص الشريعة ومقاصدها 


يخطئ كثير من الناس الفهم للإسلام حين لا يراعون 
مقاصد الشريعة في تقريراتهم» وقد عَرّفت مقاصد الشريعة 
بأنها: المعاني والحجكم التي راعاها الشارع في تشريع 
الأحكام. 

وعُرفت كذلك بأنهاة المعاق 'الغاتنة الى اتجهت إزادة 
الشارع إلى تحقيقها عن طريق الأحكام الشرعية. 

-١‏ مقصد حماية الضروريات الخمس» وهي : الدين» 
والنفسء والنسلء» والعقلء» والمال. 

؟ - مقصد اجتماع كلمة المؤمنين وعدم تفرقهم. 

"" - مقصد منع الظلم وتحقيق العدل. 

وكلما ازداة الأنسان لما بالتصوص. الشرعية ضار أكثر 

١ 


أهلية لفهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لأن المقاصد بنيت 
على تضوضن الكتاب والسلةء .وهي في الغالت لا تب على 
نص واحد أو اثنين؛ بل على مجموعة من النصوص» ولذلك 
فإن من يظن أنه سيفهم مقاصد الشريعة من تعريفات عامةء 
وقوالي جاهوة فقد أخطاء قبدون إدراك الحركئيات له تدرك 
الكليات. 


ومن أهم الأمور المعينة على فَهُم الإسلام فهمًا جيدًا : 
الإدراك بأن مقاصد الشريعة على مراتب ودرجات من حيث 
الأهمية» وأنّ بعضها يُقدّم على بعض عند التزاحمء ولا 
يمكن تقديم المقصد الأدنى على المقصد الأعلى» فمقصد 
حفظ الدين ‏ مثلا ‏ مُقدّم على مقصد حفظ النفس» ولذلك 
شرع الجهاد في سبيل الله مله وهو عمل تمق فيه الأرداح 
لتحقيق المقصد الأعظم الذي هو حفظ الدين وإعلاء كلمته. 

ولذلك؛ فإن فهُمنا للنصوص والمقاصد بناء على أولوية 
الغاية التى تخلقنا لأجلهاء والتى بعث الله الرسل لتحقيقها 
وهي عبادة الله وده زلاقدريك نه قال جه : ##ومًا حَلََتَ 
لْلَنَّ وى إِلَّا لِبْدُووْ 467 [الذاريات: 51]. يضمن سلامة 
بَوْصَلَةٍ الفهم عند الحديث عن الإسلام عمومًا وعن المقاصد 
خصوصًا. 

ولذا؛ فلنسظّر بماء الذهب عبارة أستاذ علم المقاصد 

١15 


الشاطبي كأَنْهُ إِذْ يقول: «الشارع إنما قصد بوضع الشريعة 
إخراج المُكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبْدًا 07 

وهذا المقصد الذي هو تحقيق العبودية لله تعالى هو 
أخص مقاصد الشريعة التى 0 عن غيرها من الديانات 
الوضعية أو المذاهب النشريةة ولذلك؛ فإن من الخطأ الكبير 
عند الحديث عن مقاصد الشريعة في الإسلام (الاكتفاء) 
بالمقاصد المشتركة مع المذاهب الوضعية البشرية؛ كمقصَدَي : 
العدل والحرية وترك المقاصد المَمَيّرزَة للإسلام عن غيره. 

ويغفل بعض المسلمين عن هذا المعنى من باب 
الحرص على بث المشتركات بين البشرية» والصواب: أن 
بث المشتركات لا يكون على حساب تشويه ما يتميز به 
الإسلام ويختص به عن غيره. 

والخلاصة: أنْ معرفة مقاصد الشريعة والفقه في 
تنزيلهاء ومراعاة ترتيبها من جهة الأهمية عند التزاحم - من 
أهم ما يعين على فهم الإسلام بصورة صحيحة. 

واكتسابٌ ذلك لا يكون عبر قراءة كتاب أو كتابين في 
علم المقاصد دون وجود بناء علمي شرعي سابقء إذ إن محل 
تفقّه المقاصد إنما يكون بعد العلم بالنصوص وبقواعد فهمها 
المبثوثة في علم أصول الفقه. 


)١(‏ الموافقات للشاطبى ١(‏ - 451/5 ط. الرسالة). 


١1١ 


لماذا يختلف العلماء؟! 


(إذا كان الذين واضَحًا فلماذا يختلف العلماء؟ وما 
موقفنا نحن من هذا الاختلاف؟) هذان سؤالان يطرحان 
بشكل, متكرسر عير شبكات التواصل وفي التدوات: الفكرية 
والأمسيات الشبابية. وقبل عرض الأسباب الداعية لاختلاف 
العلماء أود أوضح الموقف الخاطئ الذي يقوم به كثير من 
الناس» وهو الانتقاء من بين الأقوال الفقهية ‏ لا على أساس 
القُربٍ من الدليل -؛ بل على قّدر تواقق القول الفقهي مع ما 
يخبة وبرغيه ويشدييه السكعاره: قبطي لنقسه القرل الميحيوب 
من بين أقوال عالم ماء ثو يرة كثيرًا من أقوال نفس هذا 
العالم في مسائل أخرق؟ والمعيار في قبوله ورده هو مقدار 
قرب القول من مزاجه ورغبته! 

وإن نُوْزِع في هذا الاختيار يحتج بأن في المسألة 
خلافاء ويظن أن مجرد وجود الخلاف إيذانٌ بأن ينتقي من 
الأقوال ماايشاء! ْ 


١١ 


ولا شك أن هذا العمل إثما هو عبارة عن عملية تلفيقية 
تجميعية» تُركُبٍ في النهاية صورةً غير شرعية لم يقل بها أحد 
من العلماء بهذا التجميع! 

وهذا العمل التجميعي الانتقائي» قد تحدث عنه الإمام 
ابن عبد البر كلَنْهُه وهو من علماء المالكيةء فقال: 
«الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمته من فقهاء الأمة إلا من 
لا بصر له. ولا معرفةَ عنده» ولا حجة في قوله)"") 

بمعنى: أنه ليس للمرء حجة أن يعمل بالشىء لأنه ‏ 
فقط ‏ فيه اختلاف بين العلماء! 1 

إذن» ما الموقف الصحيح من هذا الاختلاف الحاصل 
بين العلماء؟ 

الجواب» هو: أن نبحث عن الأصوب والأرجح من 
بخ الأقوال: خلى سيواق: الكعابي «والشلة». وليس غلى هيدان 
اغتبار عالم من علماء المسلمين كما وحده ‏ في كل 
اختلاف حاصل . 

لي الكلام؟ 

الدليل: أن الله 
أو وَأَرَسُولٍ إن 5 


تَأُوك © [النساء: 69]. 


2 ج42 و 
لنزعام ف ا فردوة ؟ 
0-0 . دوا 


6 عر عر 0000 
خر ذَلِكَ حير وَأحَسَنْ 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/5١١‏ ط. ابن الجوزي). 


١1 


والرد إلى الله غ81: أي: إلين القسراآن» والسرد 
للرسول يَكِِ: يكون لشخصه في حياته ولسُنّته بعد مماته. 

فالموقف من الاختلاف هو النظر إلى دليل كل قول». 
وصحة الدليل» ووجه الاستدلال به من حيث اللغة والمعانى 
الشرعة ».رمو القهع بالصوات الما اق أذوت مرافقة 
لدلالة الكتاب والسنّة . 

وهذا كله فى حال كان الناظر فى الاخدلاف يمغلك 
أدرات غلية بطع بي المرازتة بين افون واذلقها ووجره 
الاستدلال بها؛ فإذا لم يكن كذلك فإن له أن يقلد مَن يظن 
أنه بتقليده يقترب مِن النتيجة السابقة» التي هي: الوصولٌ إلى 
مُراد الله ومراد رسوله َيِه وقد قال الله عي : #سَمَلوَاً أَهْلّ 
لذو 1 رن 0409 [الفول 18 

ولقائل أن يقول: إن كان جميع أطراف الخلاف من 
أهل العلم مَقِرينَ بهذه الخطوات؛ فلماذا يختلفون إذن؟! 

سؤال في محلّهء والجواب عنه في هذا العنوان 
وتفاصيله : 
أسباب الاختلاف بين العلماء : 


١‏ - عدم بلوغ النصّ الشرعي للعالم: 
من المعلوم أن أحاديث الرسول يليه كثيرة جذّاء وقد 
وقع لبعض الصحابة وَوْيّن ولطوائف من العلماء بعدهم الفتوى 
1 


فى بعفن المسائل عبلانا للدليل سيب أن الذليل لو يلغم 
أصلاء وهم معذورون في ذلك. لكن الأمر مختلف بالنسبة 
لمن بلغه الخلاف فى المسألة؛ إذ لا عذر له فى الأخذ بقول 
العاني اللدى لل ببلعه اللالنا. مع يحاض يقوك العام لاخر 
الذي معه الدليل. 

مثال ذلك: قصة عمر بن الخطاب َيه حين أنكر 
غلئ أ موسي ل ال 
استاذن ثلانًا فلم يؤذن له؛ فإن أبا موسى كان معه علم من 
النبي كل أن من استأذن ثلانًا فلم يُؤدّن له أنه ينصرف» 
وكان هذا خافيًا على عمرء مع أن عمر أفقه من أبي موسى 
بلا نزاع! 

ومثل هذا يحصل للفقهاء والعلماء قديمًا وحديثًا؛ أن 
يخفى على أحدهم دليل صريح في المسألة؛ فيخالف هذا 
الدليل لآنه لم يعلمه أصلاء ويكون معذورًا في مخالفته. 

لكن» أنت يا من بلغك الخلاف: حين سمعت كلام 
الطرف الآخرء وعرفت أن معه الدليل» فليس لك عذر فى 
أن تأخذ قول العالم الأول الذي لم يبلغه الدليل. 1 


؟ ‏ الاختلاف في فهم الدليل: 


بعك غزوة الأحزاب أراد الرسول قله أن يودب يتى 
قريظة على غدرهم فقال للصحابة وق مُعجَلًا إياهم: 
0 


١لا‏ يُصَلّيَنَ أَحَدٌ مّنَكُمُ العَضْرَ إَِّا في > بَنِي قَرَيْظَة27؛ فخرج 
الصحابة وقيرء وأدركهم وقت صلاة الضدن : في الطريق» 
تالت طاكله مدوية اله تعيلى لان وى تريئلة بي قال 
الرسول ككةِ. وقالت طائفة أخرى: لم يقصد الرسول يَكِةِ أن 
لا نصلي إلا في بني قريظة لكنه قصد أن يعججلناء فصلوا في 
الطريق؛ فلما وصلوا إلى الر ا 0 
الفريقين؛ لأن الذين صلوا وي أخذوا بالأمر الإلهي انار 
بالصلاة في وقتهاء 21 أخروها أخخذوا بظاهر الأمر 
المتأخر بعدم الصلاة إلا في بني قريظة. 

إذن؛ فمن أسباب اختلاف العلماء: اختلافهم في فهم 
الدليل الشرعي: 
'" - توهم وجود معارض للدليل: 

وذلك أن يكون العالم قد بلغه الحديث» وتكون دلالته 
واضحةء ولكنه توهم وجود دليل آخر أقوى منه مُعارض له 
من آية أو حديثء. فيَحْمل الحديث الذي معه على أنه منسوخ 
أو أنه في صورة خاصة, أو يرجح الدليل الآخر عليه إن لم 
يستطع الجمع بين الدليلين. 

فما الموقف من الاختلاف الحاصل بهذا السبب؟ 

الجواب: هو أن ننظر في موقف العالم المخالف له 


والذي, جمّع بين الدليلين» فإذا كان جمعة على برهان 
واستطاع دفع التعارض المتوهّم فنسير على قاعلة: 
(إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما) فيكون القول الذي 
يؤدي إلى إعمال الدليلين بانسجام أولى من القول برد 
أحدهما. 
هل الاختلاف رحمة؟ 

روي عن النبي كَل أنه يقول: «اختلاف أمتي رحمة» 
وهذا الأثر لا يصح عن الرسول ذَكَِةٍ من جهة إسناده. وحكم 
المعدترة هلية بالفيك 7 

هذا من جهة الإسنادء لكن هل هو صحيح المعنى؟ 
وهل الخلاف رحمة أم لا؟ 

إذا تأملنا أنواع الخلاف الواقع بين العلماء نجد أن 
بحضه وحمة وشكة وكسير؛ وعو الذي بكون مع.طرفي 
الخلاف فيه أدلة قريبة من التكافؤ؛ فيستدل كل طرف على 
قوله بدليل من القرآن أو من صحيح السَّنَّة» وفهمّه للدليل 
محتمّل ومقبول. ويخلو دليل كُلُ منهما من دليل آخر معارض 
له راجح» ويبقى الاجتهاد في ترجيح أحد القولين بمجموعة 
من القرائن؛ فهنا يكون الاختلاف رحمة ويكون الأمر فيه 
بعة كييرةة ولس 'فية تفبيق على الئاس : بزهذا كله عده 


. ط. إحياء التراث)‎ 74/١( انظر: كشف الخفا للعجلونى‎ )١( 
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غير قليل من المسائل الفقهية المختاف فيها بين العلماء؛» ولا 
يمنع هذا أن يُعرّف الأصوب من الطرفين. 

وأما إذا كان في حالة الاختلاف قول مخالفٌ مخالفة 
صريحة لنص شرعي صحيح ثابت؛. وليس له معارض 
صحيح؛ فليس هناك مساغ لمخالفة النص حينئذٍء ولا يكون 
هناك توسعة لمن فقه النص أن يتعلل بالخلاف وسعته. 

ومن أراد مزيدًا من الاطلاع على أسباب اختلاف أهل 
العلم فليراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان: «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام». 

ومن الحسن التذكير بأن هناك كثيرًا من القضايا الشرعية 
المتفق عليها بين علماء الإسلام ليس فيها اختلاف بينهمء 
ومن المهم التركيز على هذه القضايا المتفق عليها؛ لأنها في 
الغالب تعود إلى العمل المطلوب منا أداؤه شرعًاء ونحن أمة 
عمل وأمة إنتاج. 


١7 


من يمتلك الحقيقة؟! 


كثيرًا ما تشعر بالامتعاضن الشديد تجاه الأشخاصض 
الذين يعتقدون أنهم يمتلكو الحقيقة في كل القضايا التي 
فحدتون خها» سوا آكان ذلك فى القضايا الدينية اد حت 
في القضايا الحياتية العادية, وإذا تاملنا أجوال الكاس .د 
أعني: المنتمين إلى الإسلام منهم ‏ في موقفهم من امتلاك 
الحقيقة» نجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

فمنهم من يعتقد بأنه صاحب الحق دائمًا وفي كل 
القضاياء وأن مخالفه على باطل وخطّأ . 

ومنهم من يعتقد أنه على الحق في بعض المسائل 
ومخالفة فيها على خنطا .ولكت يومن أيهنا بأن كثيرًا عن 
المسائل التى يرى فيها الصواب أنها مسائل اجتهادية» وأن 
فون عالت معنا الصواضة وله يط دن الطر . 

« أمّا القسم الثالث فهو قسم أصحاب نظرية (نسبية 
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الحقيقة) حيث يرون أن الأمر نسبئىٌ في جميع الاختلافات» 
وأن الجميع يمتلك قدرًا من الحقيقة» وآنة لبس غناك شيء 
من الآراء يُسمّى باطلًا؛ بل قد يصل بعضهم إلى أن يرى أن 
الأديان الأخرى غير الإسلام موصلة إلى الله تعالى! 


ولكي لا يكون الخلاف مجملًا فيضيع الحق فيه بين 
عبارات عامة غير محررة فإن التفصيل في هذه القضية بحسب 
موضوع الخلاف قد يكشف عن اللبس الذي يعتري البعض فيها . 
فنبتدئ أولّا بالخلاف بين الأديان: 

إن هذه القضية في القرآن والسّنّةَ إلى درجة من الوضوح 
والجلاء بحيث لا تحتاج إلى أكثر من إيمان واتباع» فالأدلة 
فيها ليست مُشكلة ولا خفية» فالقرآن والسّنّة يدلان بوضوح 
وقوة على أن كل الأديان بعد ظهور الإسلام باطلةء 
وأن الله َل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على 
الدين كُلَّهه وأن من يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يُقبَل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين» وأن فكرة التثليث عند النصارى» 
والتكذزيب بالنبي عندهم وعند اليهود - كُفرٌ بالله صريح» وما 
يتعلق به البعض من نصوص الثواب العامة فإنه من المجمل 
أو المتشابه الذي يُرد إلى المحكم البيّنء وإلا فلا يمكن أن 
يجتمع فهمهم لتلك النصوص مع سائر النصوص الواضحة في 
الأمر باتباع النبي جك والتحذير من معصيته ومخالفته. 

كنا 


ونحن نقرأ في الفاتحة في كل صلاة: هين 0 
المسويم اذ جيك الت 56 لهم غَيرِ عبن المويب 
نهم 7 لآل ©* 7الفاتحة: 1 0]ء والمراة بِالْمَغْضُوبٍ 
عَليِين: اليهود. والحراة بالشاية؟ النصارى. قال ابن أبي 
حاتم الرازي: ١لا‏ أعلم بين المُفسَرين في هذا اختلاقًا)"'. 

وعنذا إذا كان :فى الأآدياث المتسوعة الفى لحقها 
عدر يانة : ان ةن الس ف كان ١‏ ونه سيو ملاتا الى 
وأحرى . 
ثانيًا: الخلاف بين طوائف الأمة الاسلامية فى القضايا 
الاعتقادية : ْ 

بِيّن النبي كَل للناس ما يجب عليهم اعتقاده» كما بيّن 
لهم ما يجب عليهم عمله أو تركهء ولم يجعل الله تعالى أمور 
الاعتقاد موكولة للآراء؛ فإنها لا تُبمِع على شيء في قضايا 
الاعتقاد» ألسنا نرى أن استحسانات بعض الناس قادتهم إلى 
غيادة الفآر والبقر والحجر والشمين والقمر» كما أن آراع 
أخرى جعلت أصحابها يعتقدون أن دفع الضر مرتبط بخيط 
يحيط مِعصّم الإنسان. 

بينما نجد أن الإسلام قد جاء في قضايا الاعتقاد ببيان 
واضح.ء. ونور إلهمي لا ريب فيهء وبين النبي 85ةٍ للمسلمين ما 


)١(‏ تفسير ابن كثير ١55 /1١(‏ ط. طيبة). 
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يجب عليهم في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره 
وملاتكنه.واليوم الآخره واكد على أممية الاتباع وعدم 
الاختراع ين قضايا الدين اعتقادًا وعملًا فقال: امن أَحْدَتَ 
فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ ا «وَكُلٌ بدْعَةٍ 
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ولاك أن الغدول عن الانماة والعسيليه يمنا فى 
نصوص الوحيين إلى معارضتها بالآراء من أكبر المحدثات 
في الدين ولا ريب»: وقد كان النبي كَلِِ حريصًا على أمته 
أشد الحرص» ومهتمًا غاية الاهتمام ببيان الدين» وهو قد بلغ 
النصوضض المتعلقة بالاعتقاد على كثرتها دون أن يرشد أمقه 
إلى موقف خاص يقفونه تجاهها يختلف عن موقفهم من 
نصوص الأحكام» ولو كانت هناك طريقة معينة خاصة يريد 
منا التعامل بها مع نصوص الاعتقاد لأرشدنا إليهاء خاصة 
وأن المخالفين فى أبواب الاعتقاد يدّعون أن ظواهر تلك 
النصوص سيئ في حق الله تعالى؛ بل ويصرح بعضهم أن 
ظاهرها كفر! ولو كان الأمر كذلك لوجدنا البيان والإرشاد 
من أغير الناسش على ويه وغلى العقيدة _ محمد فلل 


وقد تلقى عن النبي كَلِةٍ أصحابه هذه الحقائق بتسليم 


فم صحيح مسلم (8501). 
١>‏ 


وإيمان»ء فلم يعارضوها بقياسات فاسدة» ولا بآراء مجردة» 
ويُعرّف صدق ذلك بمعرفة أحوالهم مع النبي وَكِةِ تجاه ما 
بشكل فلبهو من أسون الديانة» فقد. كاقوا يسألوته 
ويستوضحون منه فى مختلف أبواب الدين» وهذا محفوظ 
عضي اف تضلفات الكنه وق الأثانه فإذا عُلم ذلك فإننا لا 
نجدهم استشكلوا نصوص الاعتقاد التي سمعوها من 

رسول الله يليه وما حصل من أفراد المسائل المتفرقة مما هو 

محفوظ في باب القدر قوبل بالتسليم بعد البيان من النبي 385 
نينما لا نجد مكل هذه الاستشكال فى تنصوضضى الصفات التى 
امتد الخلات بين الآمة فى «المرئف متها إلى يدها ها بعد 
أربعة عشر قرنًا من وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


وفى أواسط وأواخر عهد الصحابة بدأ التغيّر فى هذا 
الصفاء الاعتقادي في عدد من الأبواب؛ كالإيمان والكتدي 
والشفاعة» والقدّرء والغلو فى على بن أبى طالب وقيهء ولا 
تجك بين الفبكانة الخعاة ةا قن الموقا 00 التغيرات» .ولا 
يوجد أي صحابي انتسب إلى هذه الأقوال المنحرفة؛ بل كان 
لهم موقف قوي في إنكارها . 


ع2 
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مثال ذلك: أخبرٌ ابن عمر ويا أن قومًا بالبصرة من 
ظلاب العلم وقرّاء الحراك كرون الددى قال: كه 
فَأَخْبِرْهُمْ الي اتوي مني وم براغ ع وَالّذِي يَحْلِفٌ به 
١)‏ 


وقد حفظ التابعون عن الصحابة علومهم» فنقلوا عنهم 
التفسير والفقه والقضاء والحديث,ء ودوّنت أقوالهم في 
مصنفات ضخمة كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغيرهماء فلم نجد عنهم ما يخالف موقفهم من تلكم 
النصوص في حياة النبي لد . 

ومع امتداد الزمن وموت الصحابة وفتح البلدان 
والاختلاط بين الثقافات والأديان» تأثر بعض المسلمين بمواد 
علمية مستمدة من ثقافات أخرى أوجبت لهم موقمًا من 
نصوص الاعتقاد وقضاياه يختلف كل الاختلاف عن منهج 
أصحاب رسول الله وَل ونشات فرق ومذاهب صار لها 
حضور بين الناس حتى تبنى بعض ملوك بني العباس شيئًا من 
فلم المذاعب #فالكهر ليا بالقوة.وحاوي العلياء الذيد 
التزموا بالنهج الأول؛ كأحمد بن محمد بن حتبل كُأَنْهُ 
وقصته في الابتلاء والسجن والضرب في ذلك معلومة. 

والصواب في هذه الاختلافات ليس مع الجميع؛ بل 
مع من سار على نهج أصحاب رسول الله الذي ورثوه عن 
المصطفى عل ولا يعني ذلك قطع الأواصر والعلائق بين 


(0: مشيع ملي 010 


المسلمين من جهة التعامل والتعاون خاصة مع استهداف 
المسلمين فيما هو أكبر من ذلك من أصول ديانتهم. 
فالمطلوب في هذا الخلاف بيان الحق بدليله» ونصيحة 
اللي (انشاسي إلى الحق الذي كان عليه أوائل هذه 
الأمةء وبيان خطأ ما نشأ من التفرق بعد ذلك. 
ثالنًا: جانب الاختلاف بين الفقهاء فى المسائل الفقهية : 
وهذا تحدنا عه فى قصل ةا" فى هذا الكفات: 
فراجعه أيها القارئ اكور كك كبعت عبرا لماذا يختلف 
العلماء؟ 


١١ 


